[image: Bism]
الأربعاء 17/7/2013              8/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
لا ضرر ولا ضرار
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في دروس قواعد فقهية وقد صار معلوماً لديكم أن القواعد الفقهية: هي تعابير فقهية مركزة لمادة فقهية تدل على قانون الشريعة الإسلامية.
استنبط العلماء هذه القواعد الفقهية واستقرؤوها من دراسة آيات القرآن الكريم كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجملها، والكثير من فروع الفقه.
بعد أن عقد الفقهاء القواعد الفقهية لاحظوا أن هناك قواعد فقهية خمسة سموها الكليات الكبرى وهي أشهر خمس قواعد وفيها كثير مما يندرج تحته المادة الفقهية وهذه القواعد هي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3-  لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
بدأنا في الحديث عن القاعدة الأولى والثانية واليوم نبدأ مستعينين الله تعالى في الحديث عن القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار.
هذه القاعدة مأخوذة من حديث لنبي صلى الله عليه وسلم فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [ابن ماجه والطبراني وأحمد].
هذا الحديث مؤلف من كلمتين غير أنه من جوامع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال العلماء: معظم أحكام الشريعة مستنبطة من هذا الحديث، بل إن الشريعة كلها جاءت لجلب المصالح ودرئ المفاسد، فلا تجلب ضراً لنفسك، ولا تحمل ضراً لغيرك.
الضرر: عكس النفع وهو ما يكون من الواحد، كتحريم قتل النفس، وتحريم شرب المسكرات، وتحريم أكل الربا، وتحريم إيذاء الإنسان نفسه...
الضرار: ما يكون من الاثنين فلا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، كمعظم المعاملات المالية، والمعاملات الزوجية والمعاملات القضائية والسياسية... فلا تؤذي زوجة أو بائعاً أو زبوناً أو موكلاً أو شريكاً أو جاراً أو قريباً أو بعيداً.
قد يعتدي إنسان على عرض أخيه فتفور نازعة المعتدى عليه فيحلف أن يفعل بأهله كما فُعل به، فالضرر لا يدفع بضرر مثله وإنما يرفع بنفع أو بخير.
لهذه القاعدة نصوص كثيرة في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تشير إليها:
1. {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233].
إذا حصل فرقة بين رجل وزوجته وبينهما ولد فإن الأم تستخدم الولد كوسيلة ضغط على أبيه، أو أن الأب يستخدم المولود كوسيلة ضغط على أمه والله نهى عن هذا الضرر.
إذا وضعت الزوجة حملها بعد طلاقها كان الحكم الشرعي بأحقيتها في الحضانة؛ لأنها أكثر قدرة وأشفق على الطفل الصغير من أبيه، لكن مع تلك الأحقية فإن للأب الحق في أن يرى وليده متى شاء، فإذا أضرت تلك المرأة بزوجها فتراها كلما جاء موعد زيارة الطفل لأبيه تصطنع المشكلات حتى لا يراه فإن الحديث يقول لا ضر ولا ضرار والآية الكريمة تنهى عن ذلك.
2. قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231].
قد يكره الزوج زوجته ويهم لطلاقها إلا أنه لا يريد دفع مهرها فيقرر أن يحبسها في بيته ولا يعطيها حقوقها الزوجية إلى أن ترفع دعوى في المحكمة متنازلة فيها عن مهرها فهذا إضرار بالمرأة.
وهكذا.. هناك آيات في القرآن الكريم وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم استنبط منها الفقهاء هذه القاعدة العريضة التي هي بالأصل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفرَّعوا على هذه القاعدة قواعد عديدة سنأتي إلى بسط لبعض فروعها والحديث عنها وسنذكر بعضاً منها الآن:
1- الضرر يزال.
2- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
3- الضرر لا يزال بمثله.
4- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
5- يختار أخف الضررين.
6- درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
7- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وسنأتي في حديث عن ذلك بعون الله تعالى.
يندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار الكثير من الفروع الفقهية منها:
· لا يجوز لإنسان أن يتصدق بمال يحتاجه هو أو تحتاجه أسرته؛ لأن بتصدقه به ساق ضرراً إليهم.
· في الإسلام شيء اسمه الحجر الصحي فلو أن إنساناً أصيب بمرض معدي فالإسلام أمر بالحجر الصحي فيمنعه من مغادرة المكان.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.
ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.
ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. 
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟!
قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ- فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ [البخاري].
فمنع السفر لأرض الطاعون ضرر غير أن هذا المنع فيه منفعة عد إيصال الأذى للآخرين؛ لأنه لو خرج حاملاً هذا الوباء لتفشى الوباء في كل المكان.
· عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» [البخاري ومسلم].
كان ذلك الجزاء؛ لأنه ساق إلى نفسه الضرر عامداً متعمداً.
· لا يجوز لشاب أن يأتي بسكين ليرسم على ذراعه أو عضده أو صدره أو ظهره شيئاً من الرسومات؛ لأن الحديث الشريف يقول: لا ضرر ولا ضرار، ومن هذا الباب حُرِّم الوشم وهو أن يأتي بإبرة فيها مواد من الأحبار ليحقنها تحت الجلد؛ فهذه المواد الكيماوية مسلطنة.
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» [البخاري].
فلو أن إنساناً قبل انضباطه بالشريعة وشم على جسمه ثم التزم وانضبط بالشريعة فلا يلزمه إزالته بأدوات حارقة أو حادة؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار وله أن يتوب إلى الله.
· لا يجوز التعرض لأعراض الناس من غيبة و نميمة و قذف و رمي بفاحشة.
· يحرم على المرأة أن تطلب من خطيبها طلاق زوجته الأولى لتتزوجه.
· يحرم التكتم والتستر على تصرفات الناس التي تضر بالآخرين، كصاحب محل لديه مواد غذائية يبيعها للناس وهي فاسدة، فالمطلوب منا نصيحته عدة مرات فإن استمر وجب علينا الشكوى عليه وإذا كتمنا فإننا معاونون له في سوق الضرر للعباد.
· بناء جار لغرفة إضافية قد يؤذي أساسيات البناء.
· جار يمتنع عن الموافقة لإنشاء مصعد بغير عذر.
· أستاذ جامعي يقدم له الطلاب أوراق الامتحانات بعد دراسة طويلة وفي أثناء التصحيح للأوراق شغل واستُعجل لإرسال الأوراق فأعطى الأوراق لزوجته أو لابنه وراح الابن يكتب علامات على حسن مزاجه.
· ترى رجلاً لأجل أن يبني كراجاً في طرف البناء ساق لأهل البناء ضرراً .
· تشتري سلعة فإذا مضيت باتجاه بيتك وجدت فيها خللاً فالواجب على البائع إذا رجعت لتبدلها أن يبدلها لك في حال أنه لم يطلعك على هذا العيب، ولا يعفيه أن يكتب البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
فالمادة الفقهية الشرعية كلها محمولة على دفع الضرر عن العبد، والمسلم الذي يسوق الضرر للعباد أو لنفسه لم يفهم معظم ما في القرآن، ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا المادة الفقهية الشرعية في هذا الدين.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
- 5 -

image1.png




